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 الملخّص   
  

  .  هو عمل مهمّ یقدّم خدمة كبیرة للمشتغلین في هذا العَلَم ، نقدیّاً ،  إن دراسة عَلَمٍ من الأعلام
، على الرغم من أهمیته  والشاعر الكبیر عمر بن أبي ربیعة واحد من الذین أغفلتهم الدراسات من هذه الناحیة تحدیداً 

بعها شعراء كثیرون ، وأسست طریقة ات فعمر صاحب مدرسة شعریة متمیزة اختلفت عن بقیة المدارس اختلافاً مبدعاً   كشاعر
  . بعده

، فمنهم من رأى في هذا الشعر الجدید خروجاً عن   ، فذهبوا وفقاً لذلك مذاهب شتّى  وقد تصدّى كثیر من الناس لنقد هذا الشعر
نّ فیه روحاً ، ذلك لأ  ، ومنهم من أیّد هذا الشعر  ـ لم یتقیّد بمنهج القصیدة العربیّة  في رأیهم  مألوف القصیدة العربیة ، ذلك لأنّ عمر ـ

  .  جدیدة
، لما دار حول شعره من نقد فكانت هذه الحركة النقدیة  من هنا كان شاعرنا عمر بن أبي ربیعة شخصیة شعریة متفرّدة

 ئض المعروفین ، جریر  والفرزدق ، تماماً كما كان علیه الأمر في العراق والحركة النقدیة التي دارت حول شعراء النقا حول شعره
  . والأخطل

، وأصحاب كتب  تب النقدیّة، وأصحاب الك ، وأهل النحو ، وشعراء لقد شغل عمر الناس بهذا الشعر الجدید ، خلفاء
  . فلا یكاد كتاب أدبي أو نقدي یخلو من وقوف عند شعر شاعرنا  الأدب

الجدید الذي  وفي هذا البحث رأیت أن أقف عند أصحاب كتب النقد العربي القدیمة وموقفهم من هذا الشعر الغزلي
  اصطلح على تسمیته بالغزل الصریح.
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  ABSTRACT    

  
The studied of a fames poet critically , consider an important service to those who care in 

this poet . 
A great poet « Omar Bin Abi Rabiaa » is one who studied criticism did not take care of him . 

Although he is an important poet . 
He has a separated poetry school which different from another poetry schools in the Arabic 

literature . Which more poets followed it . 
The critics divided into two side , one of them found in « Omar » new poetry . a revolt 

against the traditional Arabic poem . And the others assisted this poetry , Because they found in it a 
new spirit . 

« Omar Bin Abi Rabiaa » was distinguish fashion poetical . So there’s a large criticism 
movement about his poetry like a criticism movement which was in Iraq about contradiction poems 
as « Jareer , Al-Farazdak , and Al-Aktal » . 

There are many people who take care of Omar’s poetry . Caliphs , poets , Grammarian , 
critics and literates . 

So I found to study the view of Arabic critical books and their opinion in the new amatory 
poetry of « Omar » which called impudent amatory . 
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أبدت في شعره بعض الآراء ، فقد اخترت منها الأشهر في هذا الباب ، مع ، و  أمّا أصحاب الكتب النَّقدیّة التي تحدّثت عن عمر
  . أمكن من النّقاد في شعر عمر بن أبي ربیعة ، والتي كان لابدّ من البحث فیها ، لاستجلاء آراء ما  التَّطرق لبعض الكتب الأخرى

، وقد نرى بعضهم یحجمون تماماً  ا الشعر و مستهجن، فتفاوتت أراؤهم بین مستحسنٍ لهذ  فقد كان هذا الشعر موضع اهتمام النّقاد
، وقد  ، وأخصّ بالذّكر هؤلاء الذین كانوا قریـبي العهد بالعصر الإسلاميّ  ، أو لتقل لضغوط خارجیّة عن ذكر عمر لبواعث دینیّة

  . اعتمدت على أقدمیة هؤلاء النقّاد وكتبهم النّقدیّة
، وفحولة  فیقدّم بعضهم ، ویؤخّر آخرین ،»  فحولة الشعراء «ل الشّعراء في كتابه ) فیتناو  هـ216 المتوفّى سنة ( الأصمعيّ و

، أمّا في   الشّعراء رسالة تضمّنت آراء الأصمعي العالم والنّاقد اللّغويّ والرّاویة في فحولة طائفة من الشّعراء الجاهلیین والإسلامیین
، ولیس هناك في هذه الرّسالة أيّ  لى غیره كمزیة الفحل على الحقاقمعنى الفحولة فقد قصد الأصمعي فیها من كانت له مزیة ع

  . ، وكان معجباً بالنّابغة كثیراً  ، ذا بصیرة فیه نعرف ناقداً للشعر  ، وكان الأصمعيّ على ما  تفسیر آخر لهذه الكلمة
، إلا أنّه یبقى حذراً لأنه   ره حجّةوفي معرض حدیثه في هذه الرسالة عن الشّعراء ، یتعرّض الأصمعي لعمر بن أبي ربیعة فیعتب

: هو  ، سمعت أبا عمرو بن العلاء یحتجّ في النّحو بشعره ویقول  وعمر بن أبي ربیعة مولّد وهو حجّة  : «  مولّد ، فهو یقول
  .  )24(» حجّة

، مع أنّه في   حجّة وكأنّني بالأصمعي یعتذر في تقدیمه لعمر على بقیّة شعراء عصره بتقدیم أبي عمرو بن العلاء له واعتباره
  . موضعٍ آخر یقول عن الكمیت بن زید إنّه لیس بحجّة لأنّه مولّد ، وهذا الأمر ینطبق على الطّرماح أیضاً 

،   ، فیجعل هذا الأمر خاصّاً به وینتبه الأصمعيّ إلى خاصّیة شعر عمر في فنّ الغزل دون غیره من الأغراض الشّعریة الأخرى
بي الصّلت في الشّعر بعامّة ذكر الآخرة وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب وذهب عمر بن أبي ربیعة ذهب أمیّة بن أ : « فیقول

  25»بعامة ذكر النساء 
وهو    هو أوّل كتاب نقديّ  » طبقات فحول الشّعراء «، وكتابه   هو أوّل النّقاد ) هـ231 المتوفّى سنة ( أمامحمّد بن سلام الجمحي

  . مته التي ضمّنها الكثیر من الآراء النّقدیّة في وقتٍ لم یستوفیه النّقد بعد، وخاصّة مقدّ  غنيّ عن التّعریف
، وضمّن كلّ طبقة أربعة  ، فجعلهم في طبقات  وقد تعرّض ابن سلاّم في هذا الكتاب بِسِفریه إلى تصنیف الشّعراء تصنیفاً نقدیّاً 

، إلا أنّ الأمر المستغرب حقّاً هو أنّه  ا في مجال البحث فیها، وقد أُخذ على منهجه في هذا التّصنیف مآخذ كثیرة لسنا هن شعراء
، مع أنّ هذا الأمر لایمكن أن یفوت هذا النّاقد الكبیر فهو قد  ، تجاهل عمر  عندما تطرّق لتصنیف الشعراء الإسلامیین في طبقاته

   ة عمر على الأقلّ في باب الغزل، والناس كما نعرف متّفقون على شاعریّ  جعل في هذه الطبقات من هو دون عمر منـزلةً 
كما   عصروإذا كان ابن سلاّم قد جعل جریراً والفرزدق والأخطل والرّاعي النّمیريّ في الطّبقة الأولى ، فقدَّمهم على كل شعراء ال

ولایشفع  )26(» لیهوهو عند أهل الحجاز أشعر من كلّ من قدّمنا ع : « ، فإنّه یعود فیجعل كثیّراً الخزاعي أشعر منهم فیقول یقول
، وإن أخذ  ، مع أنّ كثیّراً نفسه قدّم عمر ابن أبي ربیعة في مواضع كثیرة  ، فقد كان كلامه مطلقاً بعدئذٍ  لابن سلاّم هنا التّخصیص

  .  علیه بعض المعاني في شعره كما رأینا
عمر أكثر من شعر أي شاعرٍ آخر من شعرائه وإذا كان ابن سلام قد جعل قلّة الشّعر وكثرته مقیاساً لتقدیم شاعرٍ على آخر فشعر 

، ففي تعلیقه على شعر عبید االله بن قیس الرّقیّات   ، ومع هذا لم یخفِ ابن سلاّم إعجابه بشعر عمر  الإسلامیین الذین صنَّفهم في طبقات
، وأغزل من شعره شعر   عرى وكان غزلاً كان عبید االله بن قیس الرقیّات أشدّ قریش أسر شعر في الإسلام بعد ابن الزّب  : «  یقول ابن سلاّم

، وكان عمر یصرّح بالغزل ، ولایهجو ، ولایمدح ، وكان عبید االله یشبّب ولایصرّح ، ولم یكن معقود عشق وغزل   عمر بن أبي ربیعة
  .  )27(»  كعمر بن أبي ربیعة

                                                 
  .  16:   فحولة الشعراء ) 24(

  . 18) فحولة الشعراء : ( 25 
  . 534 : طبقات فحول الشّعراء السفر الثاني ) 26(
  . 649 – 648:   طبقات فحول الشعراء السفر الثاني  )27(
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، وربّما كان هذا هو السّبب في عدم  غزل، لكنْ في موضوعٍ واحد هو ال وواضح من هذا القول أنّ ابن سلام یعترف بشاعریّة عمر
، وحتّى في هذا الأمر لم یكن ابن سلاّم محقّاً في  ، فقد كان اختیاره لشعرائه ینصبّ حول فنون الشّعر أیضاً  تصنیفه ضمن طبقاته

في شعره بل هو ، لكنّه لم یكن الفن الوحید   ، صحیح أنّ شعر عمر في أغلبه في الغزل على الغالب  استبعاده عمر من طبقاته
، ففاق بذلك أقرانه من  ، والبكاء على المنازل الدّارسة  ، وفي تقلیده للشّعراء السّابقین في الحدیث الطللي أجاد في الفخر أیضاً 
  . شعراء الغزل خاصّة

نسبة إلى دینور وهي من  هـ  وقد لقب بالدینوري 276وثالث هؤلاء النقاد أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتیبة الدینوريّ المتوفى سنة 
. وفي هذا الكتاب النّقديّ الهام تبرز شخصیّة ابن قتیبة أدیباً  إقلیم همذان ونسب ابن قتیبة إلى دینور ، لأنه تولّى القضاء فیها

م یزید عن مئتي شاعرٍ من شعراء الجاهلیّة وصدر الإسلا  ، فهو قد درس في هذا الكتاب ما وناقداً قلّ مثیله في ذلك العصر
  والعصرین الأموي والعباسي.

وكان أكثر قصدي للمشهورین من الشّعراء الّذین   : «  وواضح من مقدّمة الكتاب أنّ ابن قتیبة كان قصده للمشهورین من الشّعراء فهو یقول
  .  )e  «)28االله  یعرفهم جلّ أهل الأدب والذین یقع الاحتجاج بأشعارهم في الغریب وفي النّحو في كتاب االله عزّ وجلّ وحدیث رسول

وفي حدیثه عن عمر بن أبي ربیعة كان ابن قتیبة یتنبّه ، في كلّ مرّة ،  إلى مسألة هامّة في شعره ، تدلّ على ذوقه النّقديّ 
وكان العبّاس صاحب غزل ویشبّه من  : «  ، ففي حدیثه عن العبّاس بن الأحنف یقول ابن قتیبة وبصیرته النّافذة في هذا الأمر

  . . فالنّقد هنا یتناول أغراض الشّعر لا غیرها )29(»  بعمر بن أبي ربیعة ولم یكن یمدح ولایهجو المتقدّمین
وكان   : « ، ففي ترجمته لعمر یقول وینتبه ابن قتیبة إلى قضیّة هامّة من قضایا الشّعر في شعر عمر ، وهي كذبه فیما یقول

  : یشبّب بسكینة وفیها یقول كذباً علیها
  

  والدُّموعُ ذَوارِفٌ  قالَتْ سُكَینةُ 
  لیْتَ المُغیريّ الذي لم نُجزهِِ 

  

  منها على الخدَّیْنِ والجلبابِ  
  » فیما أطَالَ تصیُّدي وطلابي

  
، وهي قضیّة نقدیّة هامّة في رأي ابن   ویأتي ابن قتیبة بأبیاتٍ ستة في هذا الباب یبیّن فیها أنّ عمر كان في هذا الشّعر كاذباً 

  . )30(قتیبة
  : ویستحسن له قوله في المساعدة : « یمكن إغفاله فیقول ابن قتیبة یرى في مواضع أخرى ، أنّ لعمر شعراً جمیلاً لا إلا أنّ 

  
  وخِلٍّ كُنْتُ عَیْنَ النُّصْحِ منهُ 
  أطافَ بغیّةٍ فَنهیْتُ عنها
  أردْتُ رشادَهُ جُهْدي فلمّا

  

  إذا نَظَرَتْ ومُسْتَمِعاً سَمیْعَا 
  اً شنیْعاوقلْتُ له أرَى أمْر 

  )31(» أبى وعَصَى أتیناها جمیعا
  

یلبث بنظرة النّاقد أن یفضّل أحد  ، إلا أنّه لا وقد حاول ابن قتیبة تفضیل عمر على أقرانه من الشعراء في معنى من المعاني
  :  ویستحسن له قوله في نحول البدن «الشعراء على عمر في المعنى نفسه 

  
  فیضحى وأمّا بالعشيّ فیخْصَرُ    ارَضتْ رأَتْ رجلاً أمّا إذا الشَّمْسُ ع

                                                 
  . 19: المقدمة   الشعر والشعراء ) 28(
  . 597:   الشعر والشعراء ) 29(
  .  ، وهي من اثني عشر بیتاً یتغزّل بها بسكینة بنت الحسین 1/110: ج  الأبیات في دیوانه ) 30(
  .  2/34: ج الأبیات من ثلاثة في دیوانه ) 31(
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  قلیلاً على ظَهْر المطیَّةِ شَخْصُهُ 
  

  خَلا ما نَـبَا عنه الرِّداء المُحَبَّرُ 
  

  :  وأحسن منه قول المجنون في نحول البدن
  

  أمَّ مـالكٍ  ألا إنَّمَا غـادرتِ یا
  

  )32(»  صَدَى أینَما تذهبْ به الرِّیحُ یَذْهَبُ  
  

  :  ویستحسن لعمر قوله : «  سن ابن قتیبة لعمر بعض المعاني ، بل بعض الأشعار ، فیقولوفي موضع آخر یستح
  

  إنَّ لي عند كُلِّ نَفْحَةِ ریحا
  التفاتاً وروعةً لكِ أرجو

  

  نٍ من الجُلِّ أو من الیاسمینا 
  )33(»  أن تكوني حَلَلْتِ فیما یلینا

  
 یها شعره مع العقیدة الإسلامیّة ، بل یؤكّد تلك الأخبار التي یتنافى ف ونجد أن ابن قتیبة في ترجمته لعمر یقتصر على الأخبار

  .  ، وخبر الحارث مع عمر والثریّا فیأتي بخبر عمر مع عبد الملك بن مروان عندما حجّ 
وإن اتّفق في ،  ، فهو یقدّمه في معانٍ ثم یؤخّره في معانٍ أخرى بهذا نرى أن نظرة ابن قتیبة لشعر عمر نظرة نقدیّة لاشكّ في ذلك
، فهو كما رأینا في مقدّمته یقتصر على الاستشهاد بشعر من یقع  هذه النّظرة مع الأصمعيّ في الاستشهاد بشعر عمر مع أنّه مولّد

  . ، بخلاف بعض النّقاد الذین كانوا یقفون موقفاً آخر من هذا الشعر الجدید  الاحتجاج بشعرهم
، وخاصّة في بعض القضایا النّقدیة التي یمكن استجلاؤها من نقد ابن قتیبة  نحو منحىً موضوعیّاً وللمرّة الثاّنیة هنا نجد هذا النّقد ی

  .  ، كالتّركیز على كذب عمر في شعره مثلاً   لشعر عمر
) ، هو أیضاً من الكتب النّقدیة  هـ322  المتوفّى سنة ( لأبي الحسن محمّد بن أحمد بن طباطبا العلويّ »  عیار الشّعر  «ولعلّ 

فظ ، فقد تطرّق ابن طباطبا إلى قضایا اللّ  الهامّة السبّاقة إلى طرح بعض المسائل ، التي تمسّ النّقد في بدایاته الأولى
، ومن  ، منتبهاً إلى قضیّة نقدیّة هامّة من قضایا الشّعر العربيّ  فبحث في هذه الألفاظ ومدى توافقها مع المعاني  والمعنى

، ولكنّ تناول هذه القضایا في عیار الشّعر »   الشعر والشعراء «بقه في هذا المجال في مقدمة كتابه المعروف أنّ ابن قتیبة قد س
  . مختلف

، ویأتي له  ، فهو یستحسن له بعض الأشعار  وعندما یتعرّض ابن طباطبا لشعر عمر یستشهد من هذا الشّعر ببعض الأبیات
الواهیة   لفاظ المستعذبة الرّائقة سماعاً ومن الأبیات الحسنة الأ : « ، فیقول عانيببیتین في باب الأبیات الحسنة الألفاظ الواهیة الم

میر  ، وإنما تُستَحسن منها اتفاق الحلاّت التي وضعت فیها  تحصیلاً ومعنىً  ، وتذكُّر اللّذّات بمعانیها والعبارة عمّا كان في الضَّ
  : ، وإحكام وضعه وإتقان معناه قول عمر بن أبي ربیعة  ، وحكایات ماجرى في حقائقها دون نسج الشّعر وجودته منها

  
  غَفَلْنَ عن اللَّیل حتّى بَدَا
  فقـُمْنَ یُعَـفِّینَ آثـارَنا

  

  تباشیرُ من واضحٍ أشْقَرا 
  بأكسیة الخَـزِّ أن تُقْفَرَا

  
  . )34(» إحكامهفالمستحسن من هذه الأبیات حقائق معانیها الواقعة لأصحابها الواصفین لها دون صنعة الشعر و 

                                                 
  . ، وبیت المجنون لیس في دیوانه  1/244: ج یتا عمر من رائیّته المشهورة الدّیوانب  )32(
  . 2/306: ج البیتان في دیوانه منفردان) 33(
  . 1/220: ج ، والبیتان من قصیدةٍ في دیوانه 137:   عیار الشعر) 34(
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، فكتابه هو أوّل كتاب یتناول نقد الشّعر  ، هو من النّقاد الأوائل » نقد الشّعر «) في  هـ337 المتوفّى سنة ( وقدامة بن جعفر
ونحن عندما نقرؤه نحسّ من أوّل فصوله أنّنا إزاء روح  : «  ، وقد تنبّه الدّكتور طه حسین إلى هذا الأمر فقال على غیر المألوف

  .  )35(»  د لا عهد لنا بمثلهجدی
وهو أنّ الشاعر للتّدلیل على  : « وكشأن بقیّة النّقاد ، فإنّ قدامة بن جعفر یستشهد بشعر لابن أبي ربیعة ، فیقول في باب الإرداف

على التّابع أبان  ، فإذا دلّ  ، وتابع له یأتي باللّفظ الدَّال على ذلك المعنى بل بلفظ یدلّ على معنى هو ردفه معنىً من المعاني لا
  : ویأتي بقول عمر بن أبي ربیعة ، )36(»  عن المتبوع

  
  بعیدَةُ مَهْوَى القُرْطِ إمّا لنوفلٍ 

  
  أبوها وإمّا عَبْدُ شمسٍ وهاشمُ  

  
وإنّما أراد هذا الشاعر أن یصف طول الجید فلم یذكره بلفظه الخاصّ به بل أتى بمعنى هو تابع لطول  : «  ویعقّب على هذا بقوله

  » الجید وهو بُعْدُ مهوى القرط
  . ، بل حتّى إنه لم یستشهد بشعره ، إلا في هذا الموضع ولم یبد قدامة في شعر عمر بن أبي ربیعة أيّ رأي

) هو من الكتب النّقدیة  هـ366 المتوفّى سنة ( للقاضي عليّ بن عبد العزیز الجرجاني»  الوساطة بین المتنبي وخصومه «و 
، لكنّ مؤلّفه تناول قضایا كثیرة وهامّة من قضایا الشعر  تهیّأ ، للوهلة الأولى ، أنّ الكتاب خاصّ بشعر المتنبي، وقد یُ   الهامّة

، یشیر الجرجاني إلى  ، ففي حدیثه عن اللّفظ الرّشیق العربيّ ، واستشهد بشعر كثیرٍ من الشّعراء أغار المتنبي على بعض شعرهم
ویضرب   سهاماً كبیراًُ◌ في تحسین الشّعروهي أنّ هذا اللّفظ الرّشیق المنبعث من القلب یسهم إقضیة هامّة في شعر متیّمي العرب 

، والبحتريّ من المتأخّرین وتتبّع نسیب متیَّمي العرب  فتصفّح شعر جریر وذي الرّمة من القدماء : « لذلك أمثلةً كثیرة ، فیقول
  . )37(» ضرابهم، وكثیّر وجمیل ونصیب وأ ومتغزّلي أهل الحجاز كعمر

أحكاماً عامّة فیجعل عمر من متیّمي ، بل یطلق   یفرّق كثیراً بین اتجاهي الغزل المعروفین في الحجاز  إلاّ أنّ الجرجاني في هذا الحكم لا
  .  ، وكذلك كثیّراً وجمیلاً وغیرهم من شعراء الغزل  العرب

  : ویورد في موضع آخر بیتین لعمر بن أبي ربیعة فیقول
  

  اه وأرْخَى من عمامَتِهِ ألقى عَصَ 
  

  : أجل  ؟ قال  : ضیف فقلت الشَّیب  و قال 
  

  :  وفي الشّیب
  

  أهلاً وسَهْلاً بضیفٍ نَزَل
  

  وأستَودِعُ االله إلـفاً رَحَلْ  
  

 یشیر إلى تفضیل الجرجاني عمر  : وهو مبتذل وهذا ما ، لكنّه یردف فیقول ویورد بیتاً لأبي الطیّب یقول إنّه سرقه من قول عمر
  : ، ورغم أنّ المتنبي أغار على هذا المعنى فإنّه لم یحسن هذه الإغارة وبیت المتنبي هو في هذا المعنى

  

                                                 
  .  7:   مقدمة كتاب نقد الشعر) 35(
  .  2/227ج:  ، والبیت في دیوان عمر  156:  نقد الشعر) 36(
  .  25:   الوساطة) 37(
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  ضَیْفٌ أَلَمَّ برأسي غیر مُحْـتَشمٍ 
  

  )38(والسَّیفُ أَحْسَنُ فعلاً منه باللَّمَمِ  
  

، وأبو أحمد العسكريّ هذا المتوفّى سنة   ل في میادین النّقدوهو غیر تلمیذه أبي هلال العسكري من الرَّعیل الأوّ  أبو أحمد العسكريّ ویُعَدّ 
، وهو یبدؤه   وأهمّ مافي هذا الكتاب الموازنات بین الشّعراء »  المصون في الأدب  «) هو صاحب الكتاب المشهور والممتع   هـ382  (

، ومنها ما هو   د الشّعر وأنواع التّشبیه عند العرب، ویضمّن أبو أحمد العسكريّ كتابه أبواباً عدّة منها ماهو في نق  بفصول في نقد الشعر
  .  ، وفیه إضافة إلى هذا بعض النثریّات من كلام البلغاء  في أخبار النّحاة والعلماء

، فقد أتى على ذكره في أربعة مواضع وفضّله على  ویبدو أن العسكريّ كان یفضّل شعر عمر بن أبي ربیعة في بعض الأبواب
  : قیل في اللّون قول عمر بن أبي ربیعة : أحسن ما  ینقل عن الأصمعي قوله، فهو   بعض الشّعراء

  
  وهي مَكْنُونَةٌ تَحیَّر منها
  شفّ عنها محقّق جَنَديٌ 

  

  في أدیم الخدَّیْن ماء الشَّبابِ  
  )39(فهي كالشَّمْسِ من وراءِ السَّحابِ 

  
، على أنّه من أراد النَّسیب من الشّعر المحدث ، ففي شعر ابن  ویورد أبو أحمد العسكريّ بعض آراء الرّواة والعلماء الذین یجمعون

  . )40(أبي ربیعة والحارث بن خالد المخزومي والطّبقة الذین مع هؤلاء
  . ومن الواضح أنّ عمر كان مقدّماً عند هذا النّاقد لسیرورة نسیبه وحلاوة شعره

واضحاً في كتابه النّقدي  ) بابن قتیبة هـ384 المتوفّى سنة ( أبي عبید االله محمّد بن عمران بن موسى المرزبانيّ وكان تأثّر 
فهو یقسّم كتابه إلى أبواب كعادة النّقاد  » الموشّح في مآخذ العلماء على الشّعراء في عدّة أنواع من صناعة الشّعر «المشهور 

»   الشّعراء الإسلامیین  » « الشّعراء الجاهلیّین « ، ثم باب ، یبدأ بباب یبیّن فیه عن حال السّناد والإیطاء والإقواء والإكفاء قبله
، وكان  ثم یختم الكتاب بباب یأتي فیه على ما روي من ذمّ رديء الشّعر وسفسافه والمضطرب منه»   الشّعراء المحدثین «

  . المرزبانيّ ینقل آراء النّقاد ومآخذهم على الشّعراء ، ثم یعقّب على هذا تعقیب النّاقد المتمكّن
، وكان منهجه في هذا العرض یقوم على عرض مآخذ العلماء  المرزبانيّ عمر بن أبي ربیعة في قسم الشّعراء الإسلامیینیضع 

  : ، فقد شغله كثیراً قول عمر ، ثم یعقّب أخیراً بما یراه مناسباً في هذا الباب على شعر عمر
  

  : تُحبّها قُلْتُ بهراً  ثم قَالوا
  

  )41(التُّرابعَدَدَ القَطْر والحَصَى و  
  

، ویوافق الأصمعي أبا عمرو   فیأتي برأي أبي عمرو بن العلاء في هذا البیت الذي یأخذ على عمر فیه حذف حرف الاستفهام في تحبُّها
اً : بهر   ، ویسأل أبو العبّاس ثعلب مرّة أخرى عن بیت عمر هذا ، فیأتي بقول للفرّاء  ، ثم یأتي برأيٍ لثعلب  بن العلاء في هذا المأخذ

  .  )42(عجیباً 
  . ثمّ یأتي صاحب الموشّح ببعض أخبار عمر ، ویركّز ، كما فعل بعض من سبقه من النّقاد على النّاحیة الدّینیّة في هذا الأمر

                                                 
  .  ، والبیتان لیسا في دیوان عمر 265:   الوساطة) 38(
  .  1/102: ج ، والبیت الثاني فقط في دیوان عمر 14:  المصون في الأدب) 39(
  .  174:  المصون في الأدب) 40(
  .  1/106: ج البیت من قصیدة لعمر یصف فیها وجده بالثُّریا وهي في دیوانه) 41(
  . 316:   حالموشّ ) 42(
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، فإنّه كان یأتي ببعض   وإذا كان المرزبانيّ في بعض الأخبار التي أوردها عن عمر یبجّل هذا الشاعر ، ویقدّمه في باب الغزل
: إنّه لم  وكان المفضّل یضع من شعر عمر في الغزل ویقول  : «  التي تضع من شعره فقد أورد مثلاً رأیاً للمفضّل قال فیهالأخبار 

  . )43(» یرقّ كما رقّ الشّعراء لأنّه ماشكا قطّ من حبیب هجراً ولا تألّم لصدّ وأكثر أوصافه لنفسه وتشبیبه بها
تشعر  ـ فأنت لا على الأقل في ترجمته لعمر وعرض الآراء النّقدیّة فیه ن مجرّد ناقل ـومع هذا فقد كان المرزبانيّ في بعض الأحیا

  .  أورده بتعقیب ولو بسیط حولها  من خلال ما
أبا علي محمّد بن الحسن ، فنرى  ، وقد فتح القاضي الجرجاني هذا الباب من قبل وتكثر المؤلفات النّقدیة في بیان سرقات المتنبيّ 

على  » الرّسالة الموضّحة في ذكر سرقات أبي الطیّب المتنبي وساقط شعره «) ، یقف في  هـ388 فّى سنة (المتو  الحاتميّ 
  . ، ورسالته تلك رسالة وافیة صنّفت في نقد شعر أبي الطَّیِّب سرقات المتنبي

على سرقات المتنبي فهو یأتي ببیتین ، فأكثر من الاستشهاد به  ومع هذا فقد كان المؤلّف الكاتب الشّاعر النّاقد معجباً بشعر عمر
  :  لعمر ، ویردف ، فیقول

  :  : عمر بن أبي ربیعة وأحسن  فقال
  

یْـ   مُقْبِلاتٍ من أسْفَلِ الجِزْعِ بالرَّ
لْـ   بأكُفٍّ كأنَّها قطعُ الثَّـ

  

بابِ     ـط الیمانيّ یَرْفَعْنَ ذَیْلَ الرَّ
  )44(ـجِ تطَارِیفُها منَ العَـنَّابِ 

  
  : ي تعلیقه على بیت المتنبيوفي موضع آخر وف

  
  كَفَى بجسمي نحولاً أنَّنِي رَجُلٌ 

  
  لولا مخاطَبَتِي إِیَّاكَ لَمْ تَرَنِي 

  
  : : وتقدّم النّاس قول عمر بن أبي ربیعة وقلت : « یأتي ببعض الأبیات لشعراء سبقوا المتنبي ، فیقارن بین هذه المعاني ، ویقول

  
  هُ قلِیلٌ على ظَهْرِ المطیَّةِ ظِلُّ 

  
  )45(»  سوى مانَفَى عنه الرِّدَاءُ المُحَبَّرُ  

  
  . ، بل ویفضّله في هذا المعنى على سائر الشّعراء فهنا یعجب هذا النّاقد بقول عمر

  . ) ، فقد حذا حذو الحاتميّ من قبله هـ393 المتوفّى سنة ( أبو محمّد الحسن بن علي بن وكیع التینسيّ أما 
منصفاً حقّاً فهو یذكر أنّ سبب تألیفه لهذا الكتاب هو  »  د الشّعر وبیان سرقات المتنبي ومشكل شعرهالمنصف في نق  «وكان كتابه 

  .  مغالاة النّاس في تقدیم المتنبي على من تقدّم من الشعراء
ب التي وقف ، وخاصّة في باب من الأبوا إلا أنّ ابن وكیع لم یقف كثیراً عند شعر عمر ، ولكنّه لم یخف استحسانه لهذا الشّعر

  . عندها في كتابه ، وهو باب التتبیع ، فقد أثنى كثیراً على قول عمر في هذا الباب
  بَعِیدَةُ مَهْوَى القُرْطِ إمّا لنوفلٍ 

  
  أبوها وإمّا عبدُ شمس وهاشمُ  

  
ذكره بلفظ خاصّ به فإنّما ذهب إلى وصف طول الجید فلم ی : « فهو یعتبره من محاسن الشعر ویقول في التّعلیق على هذا البیت

  . )46(» بل أتى بمعنى هو تابع لذلك بقوله مهوى القرط
                                                 

  . 321:   الموشّح) 43(
  .  ، والبیتان لیسا في دیوان عمر 113:  الرّسالة الموضحة) 44(
  . 1/244: ج ، والبیت من رائیّته المشهورة بدیوانه 127:  الرّسالة الموضحة) 45(
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) ، فقد عاب  هـ395 المتوفّى سنة ( أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكريّ »  الصّناعتین الكتابة والشعر «أمّا صاحب 
والآمدي ،  بن سلاّم ، وابن قتیبة ، وقدامة ، كا شعر عمر في أكثر من موضع ، في كتابه الذي استقى أكثر مادّته ممن سبقوه

  . والجرجاني
ناعتین بعض المعاني الواردة في شعر عمر ومن المعیب قول عمر بن  : «  ، وقد أشار إلى ذلك في قوله فقد عاب صاحب الصِّ

  :  أبي ربیعة هذا
  

  أوْمَتْ بكفَّیـها مـن الهَوْدَج
  أنْتَ إلى مَكَّـةَ أخـرجتني

  

  لعَـامِ لم أحْجُجِ لولاكَ في ذا ا 
  حبَّاً ولـولا أنت لم أخرُجِ 

  
  .  )47(» الإیماء عن هذه المعاني كلّها ئلا ینب

  : ویأتي أبو هلال العسكريّ بقول عمر وهو ینسب بنفسه فیعده من النّسیب الرّديء
  

  قالَتْ لها أخْتُها تُعَـاتِبُها
  قومي تصدّي له لیبصَرنا
  قالت لها قد غمزْتُهُ فأبَى

  

  فْسِدَنَّ الطَّوافَ في عُمَرِ لتُ  
  أختُ في خَفَرِ   ثمَّ اغْمُزِیـهِ یا

  ثم اسْبَكرَّتْ تشتدُّ في أثري
  

فشبّب بنفسه ووصفها بالقحة  : « ، كما فعل ابن أبي عتیق قبله ویعلّق على هذه الأبیات مستهجناً ناكراً على عمر هذا المعنى
  . )48(» قومي انظري  : « ا عن إفساد الطّواف فیه ثم إنّها قالت لهاوناقض في حكایته عن صاحبتها فذكر نهیها إیّاه

  .  فالعسكريّ في هذا النّقد تناول المعنى ، وكان محقاًّ في هذا ، ولكنّه لم یأت بجدید في نقد شعر عمر
) ، في كتابه  هـ456 المتوفّى سنة ( أبو علي الحسن بن رشیق القیروانيونقف أخیراً عند رأي لأحد النّقاد المتأخّرین ، وهو 

فصل في  «هذا الكتاب الذي قال عنه ابن خلدون في المقدّمة تحت عنوان  » العمدة في محاسن الشّعر وآدابه  «النّقدي المشهور 
: إنّ من بواعثه العشق والانتشاء ذكر   وربّما قالوا  «، حین تحدث عن خیر الأوقات لنظم الشّعر »  صناعة الشّعر ووجه تعلیمه

بعدَه  ، وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصّناعة وإعطاء حقّها ولم یكتب فیها أحد قبله ولا بن رشیق في كتاب العمدةذلك ا
  . )49(» مثله

: العبّاس عمر العراق ویفسّر  ، فهو یعقّب على قول مصعب الزّبیريّ   ویشید ابن رشیق في العمدة بشعر عمر في أكثر من موضع
، وأنفةً عن المدح والهجاء واشتهر  لأهل العراق كعمر بن أبي ربیعة لأهل الحجاز استرسالاً في الكلامیرید أنّه  : « هذا بقوله

  . )50(» بذلك
: بل  وقال قوم  «، فیأتي بالقول المعروف  ویصرّ صاحب العمدة على تقدیم عمر ، لأنه استطاع التّجوید والصّنعة في فنّ واحد

بّاس بن الأحنف وهذا قول من یؤثر الأنفة وسهولة الكلام والقدرة على الصّنعة والتجوید في فنٍّ الثّلاثة مهلهل وابن أبي ربیعة والع
  . )51(» واحد

                                                                                                                                                                  
  . 1/64: ج المنصف) 46(
  . 1/137: ج ، والبیتان في دیوان عمر 120:   الصّناعتین) 47(
  باختلاف واضح وغیر قلیل. 1/312: ج ، والأبیات في دیوانه 121:   الصّناعتین) 48(
  . 508:   مقدّمة ابن خلدون) 49(
  .  1/185: ج  العمدة) 50(
  .  1/212: ج  العمدة) 51(



164

  :  فقال عمر بن عبد االله بن أبي ربیعة  : « وفي باب المخترع والبدیع ، یأتي ابن رشیق بأبیاتٍ كثیرة لعمر ، فیقول في واحد منها
  

  فاسقُطْ علینا كسقُوطِ النَّدَى
  

  لیـلَةَ لا نَـاهٍ ولا زاجِـرُ  
  

فولّد معنىً ملیحاً اقتدى فیه بمعنى امرئ القیس دون أن یشركه في شيء من لفظه أو ینحو نحوه إلا في  : « ویعلّق علیه فیقول
  . )52(»  المحصول وهو لطف الوصول إلى حاجته في خفیة

، ویتَّفِق مع عبد الكریم النَّهشليّ صاحب  م فیه ابن أبي ربیعةویشیر ابن رشیق في موضع آخر إلى معنىً من معاني التَّمثیل قُدِّ 
  : وممّا اختاره عبد الكریم وقدّمه قول ابن أبي ربیعة «في هذا القول »  الممتع في صنعة الشّعر «
  

  أیُّها المُنْكحُ الثُّریّـا سُهیلاً 
  استقلَّتْ  هي شامیّة إذا ما

  

  عَمْرَكَ االله كَیْفَ یلتَقیانِ  
  إذا استقَلَّ یماني وسهیلٌ 

  
، وكانت نهایة في الحسن والكمال ، وسهیل بن عبد الرّحمن بن   یعني الثّریّا بنت علي بن عبد االله بن الحارث بن أمیّة الأصغر
  .  )53(» عوف وكان غایة في القبح والدّمامة ، فمثّل بینهما وبیّن سمیّهما

  : قال عمر بن أبي ربیعة المخزوميّ  «بیعة جعله في باب التَّقسیم ویستحسن ابن رشیق ، بل ویعجب بقولٍ لعمر بن أبي ر 
  

  وهبْها كشيءٍ لم یكُنْ أو كَنَازِحٍ 
  

  بِهِ الدَّارُ أو من غیَّبته المقابر 
  

ابن  ویؤكّد.  )54(» فلم یبق ممّا یُعبّر به عن إنسانٍ مفقود قسماً إلاّ وقد أتى به في هذا البیت : «  ویعلّق على هذا البیت فیقول
زعم أبو العیناء أنّ خیر تقسیم وقع   : «  رشیق رأیه هذا بقولٍ لأبي العیناء ، یرى فیه أنّ عمر قد أبدع في باب التَّقسیم فیقول

  :  ، قول عمر بن أبي ربیعة
  

   تهیمُ إلى نُعْمٍ فلا الشَّمْلُ جامعٌ 
  ولا قُرْبُ نُعْمٍ إن دَنَتْ لك نافعٌ 

  

   قْصِرُ ولا الحبلُ موصولٌ ولا أنت مُ  
  )55(»  ولا نأْیُها یُسْلِي ولا أنتَ تَصْبِرُ 

  
:  روى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنّه قال : « وفي باب حسن التّغزل یشیر ابن رشیق إلى قول أبي عمرو بن العلاء

  : أغزل بیت قالته العرب قول عمر بن أبي ربیعة
  : فتضـاحَكْنَ وقـد قُـلْنَ لها

  
  )56(» یْنٍ مِن تَودّ حَسنٌ في كُلِّ عَ  

  
وبهذا نرى أنّ ابن رشیق كان معجباً بشعر عمر كثیر الاستشهاد به . وكان كتاب العمدة من أجلّ هذه الكتب النّقدیّة التي أثّرت 

) على  هـ656 ، فسار صاحب نُضرة الإغریض في نُصرة القریض المظفّر بن الفضل العلوي المتوفّى سنة (  لاحقاً في النّقاد

                                                 
  . وحید 1/289: ج  ، والبیت في دیوانه  1/451: ج  العمدة) 52(
  .  2/339: ج ، والبیتان في دیوانه  1/477: ج  العمدة) 53(
  . من قصیدة یذكر فیها حبّه للرّباب 1/287: ج  ، والبیت في دیوانه  1/601: ج  العمدة) 54(
  .  1/605: ج  العمدة) 55(
  .  2/759: ج  العمدة) 56(
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، حتّى  ، وتناول في هذا الكتاب ماتناوله النّقاد قبله ، وإن كان یغلب علیه أسلوب السَّرد والتَّقریر على أسلوب المناقشة  یههَدْ 
  : ، كإعجابه مثلاً ببیت عمر  الشّواهد تلك التي أتى على ذكرها في شعر عمر وردت في كتب النّقاد قبله

  
  بعیدَةُ مَهْوَى القُرْطِ إمّا لنوفلٍ 

  
  بوها وإمّا عبدُ شمس وهاشمُ أ 

  
وهو معنى تكرّر ، تناوله بین النّقاد قبله بصور شتّى »  كنّى بذلك عن طول الأعناق : «  فهو لایعلّق علیه بغیر القول

  . )57(ومختلفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
 . م1997مایو _ جزأین _ بیروت عالم الكتب دیوان عمر بن أبي ربیعة المخزومي/ تقدیم وشرح قدري  -1

                                                 
  .  288،  149،   114،  78،  42: الصفحات   نضرة الإغریض في نصرة القریض) 57(
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، تحقیق   الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطیب المتنبي وساقط شعره/ لأبي علي محمد بن الحسن الحاتمي الكاتب -2
 . م1965، دار بیروت للطباعة والنشر  : دار صادر للطباعة والنشر . محمد یوسف نجم _ بیروت  د

 . م1966: دار المعارف  هـ) تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر مصر276ة عبد االله بن مسلم (الشعر والشعراء/ ابن قتیب -3

: علي محمد   هـ) تحقیق396الصناعتین الكتابة والشعر/ تصنیف أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري     ( -4
 . م1971، محمد أبو الفضل إبراهیم نشر عیسى الباب الحلبي وشركاه  البجاوي

 . م1974هـ) تحقیق محمود محمد شاكر مصر 231ت فحول الشعراء/ محمد بن سلام الجمحي (طبقا -5

هـ) تحقیق محمد قرقزان بیروت دار 456العمدة في محاسن الشعر وآدابه/ للإمام أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني ( -6
 . م1988المعرفة 

: عبد العزیز ناصر المانع _ الریاض _ دار  هـ) تحقیق322عیار الشعر/ لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ( -7
 . م1985العلوم 

دار  –. صلاح الدین المنجد  : د ، قدّم لها  : تورّي هـ) تحقیق ش216فحولة الشعراء/ للأصمعي عبد الملك بن قریب ( -8
 . م1971الكتاب الجدید 

 . م1960: عبد السلام هارون الكویت  قیقهـ) تح382المصون في الأدب/ لأبي أحمد الحسن بن عبد االله العسكري ( -9

 .  ] د.ت هـ) دار الفكر للطباعة والنشر [808مقدمة ابن خلدون/ عبد الرحمن محمد بن خلدون ( -10

هـ) قرأه 393المنصف في نقد الشعر وبیان سرقات المتنبي ومشكل شعره/ لأبي محمد الحسن بن علي بن وكیع التنیسي ( -11
 . م1982یة دمشق _ دار قتیبة . محمد رضوان الدا : د وقدم له

الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر/ للمرزباني أبي عبید االله محمد بن عمران بن موسى  -12
 . م1965: دار نهضة مصر  هـ) تحقیق علي البجاوي مصر384المرزباني (

) تحقیق الدكتورة نهى عارف الحسن دمشق مجمع هـ656نضرة الإغریق في نصرة القریض/ للمظفر بن الفضل العلوي ( -13
 . م1976اللغة العربیة 

 . م1978القاهرة نشر مكتبة الخانجي  3هـ) تحقیق كمال مصطفى ط377نقد الشعر/ لأبي الفرج قدامه بن جعفر ( -14

م وعلي الوساطة بین المتنبي وخصومه/ للقاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني تحقیق وشرح محمد أبو الفضل إبراهی -15
 . م1966البجاوي مطبعة عیسى الباب الحلبي وشركاه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


